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 ميراث المرأة . . تريم وإنصاف

أعط الإسلام المرأة حقاً ف أن ترث بعد أن كانت تورث كأنها جزء من تركة المتوف، وللوارث أن يتصرف ف أمرها
كيف يشاء، وكانت تحرم من الميراث شأنها شأن الولد الصغير، إذ إن قانون الإرث لدى العرب لم ين يعط حق

. الميراث إلا لمن قاتل عل ظهر الخيل وحاز الغنائم، وليس ذلك من مهام النساء أو الولدان

وبالإجمال، فإن مانة المرأة عند العرب قبل الإسلام كانت ف مستوى ينره الضمير الإنسان، ويلخص هذا الأمر
. مقولة الخليفة عمر بن الخطاب رض اله عنه واله كنا ف الجاهلية لا نعد النساء شيئاً، حت أنزل اله فيهن ما أنزل

يروى أن أوس بن ثابت توف وترك زوجة وثلاث بنات، فمنع أبناء عمه ميراثه عنهن، فجاءت زوجة أوس إل رسول اله
صل اله عليه وسلم تشو له هذه الحالة، فقال لها رسول اله صل اله عليه وسلم ارجع حت أنظر ما يحدث، فنزل
قوله تعال جلت حمته: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما

. قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً



فبعث رسول اله إل ابن عم أوس قائلا: لا تفرقا من مال أوس شيئاً فإن اله قد جعل لهن نصيباً، ولم يبين حت أنزل
. اله سبحانه قوله المحم: يوصيم اله ف أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

ويختلف نصيب المرأة من الميراث بحسب قرابتها من المتوف، وبحسب من يون معها من قرابته، ومن أمثلة ذلك ما
يأت: من حق البنت أن تأخذ نصف نصيب أخيها من التركة بقوله تعال: يوصيم اله ف أولادكم للذكر مثل حظ

. الأنثيين

فإن لم ين لها أخ وه مفردة أخذت نصف التركة بقوله تعال: فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كان البنات أكثر
. من واحدة أي كن بنتين فأكثر فلهن ثلثا ما ترك

وتوزيع التركة بالأنصبة الت حددها العادل والبصير بأفعال وأخلاق العباد، ينطوي عل حمة بليغة، سواء ف رباط
الأسرة بعضها ببعض، أو ف تريم المرأة ف التشريع الإسلام، فيجب عل الرجل الإنفاق عل المرأة، وف المقابل

أعط المرأة نصف ما للرجل من ميراث، لأنها لا تتلف ولا تحمل شيئاً من النفقة، وما تأخذه يعتبر ف حم الادخار،
حيث إنها إما أن تون ف بيت أبيها أو ف بيت بعلها، فه ف كلتا الحالتين مفولة، وغير مسؤولة عن الإنفاق، بل

. يجب عل الأبوين، أو عل الزوج نفقتها وإعالتها

وعندما نواصل الحديث عن مسؤولية الرجل الذي خصه اله بهذا النصيب نجدها كثيرة ومتعددة، فقد جعل المشرع
سبحانه وتعال عبء الأسرة وإنشاءها كله عل الرجل، بينما الأنث ف أغلب أحوالها مضمونة النفقة ف الشرع

. الإسلام، سواء أكانت أما أم زوجة أم بنتا أم أختاً

والرجل مطالب بالمهر لزوجته عنواناً عل رغبة فيها والذي لا حد لأكثره وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً،
. كذلك الرجل مطالب بنفقة أيام العدة إذا ما طلقت الزوجة

ومسؤولية الرجل واجبة عليه منذ إنشاء وتشييد البيت، حت إذا لا قدر اله تفك هذا البيت وانهار فهو أيضا المتحمل
لهذه التبعات، ويذهب إل تأكيد هذا المعن صاحب موسوعة المنار فيقول: الحمة ف جعل حظ الذكر كحظ الأنثيين،
هو أن الذكر يحتاج إل الإنفاق عل نفسه وعل زوجه فان له سهمان، أما الأنث فه لا تنفق عل نفسها، فإن تزوجت

. كانت نفقتها عل زوجها

خلاصة القول ف نصف ميراث المرأة بالنسبة للرجل: إننا نطالب أصحاب الصوت العال الذين ينتقدون هذا التشريع
الإله أن يتأملوا حمة الخالق سبحانه ف توزيع الأدوار بين البشر، وتحميل الرجل مسؤولية الإنفاق كاملة، وإعفاء

المرأة من هذه المسؤولية، مع وجود الرباط الإنسان من المودة بين ذوي القرب، وصلات الأرحام الت أعطاها الإسلام
. أعظم التوجيهات، ف الحث عليها ودوامها بين البشر
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